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يسـتمر الصراع الـتركي مـع حـزب العمـال الكردسـتاني (PKK) – المعـترف بـه كمنظمـة إرهابيـة مـن قبـل
تركيــا والولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي – في جنــوب شرق تركيــا وشمــال العــراق، في الســيطرة علــى
المشهـد السـياسي، إذ يبـدو أن التصـعيد الأخـير بين الجـانبين، علـى إثـر إعـدام الكردسـتاني  تركيـا في

كهف بشمال العراق، سيزيد المسألة الكردية تعقيدًا، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

تأتي هذه الواقعة في إطار عملية عسكرية “المخلب النسر-” التي شنتها تركيا في منطقة جارا ( نقطة
عبــور لمقــاتلي حــزب العمــال الكردســتاني إلى الحــدود التركيــة) يــوم  فبرايــر/ شبــاط الجــاري لتــأمين
 حـدودها والعثـور علـى مـواطنين خطفـوا مـن قبـل “بي كـا كـا” في حـوادث منفصـلة بين عـامي
و، ونُقِلوا طوال السنوات الـ  الماضية إلى مناطق مختلفة في شمالي العراق، ولكنهم أعدموا

رميًا بالرصاص في الرأس والصدر، بحسب ما ذكره حاكم ولاية ملاطية في جنوب شرق تركيا.

كــدت تركيــا أن العمليــة أســفرت عــن مقتــل  مســلحًا مــن حــزب العمــال الكردســتاني في المقابــل، أ
وإحكام الجيش التركي السيطرة على المنطقة التي كانوا ينشطون فيها وتدمير مخازن ذخيرتهم ومراكز
كثر من  طائرة تابعة لسلاح الجو التركي، منها طائرات مسيرة وطائرات إيوائهم، وذلك باستخدام أ
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كثر من  هدفًا بدقة، إلا أنها لن تكتفي بذلك، خاصة مع حربية وطائرات وقود، ورغم إصابتها أ
دماء جنودها التي أهدرت غدرًا.

انتقادات خارجية واتهامات داخلية
ــا علــى الشــا الــتركي المعــروف بحساســيته الشديــدة ــراك مــرورًا عاديً ــاء مقتــل الجنــود الأت لم تمــر أنب
وتعاطفه البالغ تجاه الجنود والشهداء، فقد تلقت البلاد الخبر ببالغ الأسى والصدمة، وهو ما ظهر
جليًا على وسم “Kahrolsun PKK” والذي يعني بالعربية “اللعنة على حزب العمال الكردستاني”.

ولم يكن موقف القيادات التركية أقل حزمًا، فسرعان ما تعهدت السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة
“ضد الأفراد والجماعات التي تمجد وتشجع الإرهاب في الداخل والخا”، والتزامها “بملاحقة كل
إرهـابي آخـر يخت في كهـوفهم ومنـازلهم الآمنـة”، مثلمـا قـال مـدير الاتصـالات في الرئاسـة، فخرالـدين
ألطون، مضيفًا بأن “انتقامنا سيكون مؤلماً، عدالتنا ستكون سريعة”، ومنتقدًا “صمت الغرب المطبق”
تجاه هجمات “بي كا كا” ضد “أبناء تركيا الحليفة في الناتو والتي ساهمت في مكافحة الإرهاب عالميًا”.

ير الداخلية التركي سليمان صويلو بالانتقام للضحايا، قائلاً إنه سيتم بذل يضاف إلى ذلك، تعهد وز
كـل الجهـود للقبـض علـى مـراد كـاريلان، رئيـس الجنـاح العسـكري لحـزب العمـال الكردسـتاني المعـروف

باسم قوات الدفاع الشعبية (HPG)، و”تقطيعه إلى ألف قطعة”.
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رافقت هذه التصريحات اتهامات للاعبين محليين مثل حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، وهو
حــزب مؤيــد للأكــراد، الــذي خــاطبه ألطــون بقــوله: “هنــاك أســئلة صــعبة يجــب الإجابــة عليهــا اليــوم
لاســيما مــن قبــل حــزب الشعــوب الــديمقراطي”، الــذي وصــفه بـــ”الذراع الســياسي لمنظمــة بي كــا كــا

الإرهابية في تركيا”.

كبر أحزاب وبالموازاة مع ذلك، خلقت هذه الحادثة ضجة طالت حزب الشعب الجمهوري (CHP)، أ
المعارضـة في البلاد، الـذي يُتهـم مـن حين لآخـر بعقـد تحالفـات مـع الإرهـابين، علـى خلفيـة علاقـاته مـع
قيــادات حــزب الشعــوب الــديمقراطي، وهــو التعــاون الــذي دفــع  نــواب إلى الاســتقالة مــن الحــزب
ــة، فــإن الحــزب الجمهــوري فقــد قاعــدته ــان الصــادر عــن الاســتقالة الجماعي مــؤخرًا، فبحســب البي
“القوميـــة”، ولم يســـتطع النـــأي بنفســـه عـــن الإرهـــاب، كمـــا أنـــه غـــيرّ منظـــوره تجـــاه مبـــادئ أتـــاتورك

الأساسية.

إذن، ما الخطوة التالية؟
من المرجح أن تؤدي هذه الواقعة إلى قيام أنقرة بمزيد من الضغط على حزب الشعوب الديمقراطي،
وكـل الجهـات الـتي لـديها علاقـات أو قنـوات اتصـال مـع الأكـراد، فبعـد يـوم واحـد فقـط مـن تطـورات
العملية العسكرية في شمال العراق، أصدرت محكمة تركية أحكامًا بالسجن، على أربعة موظفين في

صحيفة موالية للأكراد، اسمها “Ozgur Gundem”، بتهم تتعلق بالإرهاب.

كما اعتقلت قوات الأمن في شرق تركيا ما مجموعه  مشتبهًا بهم بسبب صلات محتملة بمنظمة
حزب العمال الكردستاني الإرهابية، وكذلك اعتقلت فرق مكافحة الإرهاب ستة مشتبه بهم آخرين

يُزعم أنهم نشروا دعاية لحزب العمال الكردستاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وهــم الأفــراد الذيــن اعتبرهــم الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان مســؤولين عن مقتــل المــواطنين
الأتراك، بقوله: “كافة وسائل التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى أجهزة دعائية للمنظمات الإرهابية
ياء الـ ″، داعيًا “كافة الشبان المغرر بهم في صفوف المنظمة الإرهابية إلى مسؤولة عن مقتل الأبر
الانشقــاق عــن هــؤلاء القتلــة المأجــورين في أسرع وقــت”، مؤكــدًا أن “الدولــة تعــاملت برحمــة مــع كــل

مواطن عاد إلى صوابه بعد شعوره بالندم الخالص”.

أما على الصعيد الخارجي الإقليمي، فمن المتوقع أن يأخذ اتفاق الحكومتين التركية والعراقية ضد
الجماعــات المســلحة حيزًا واســعًا مــن أولويــة الأجنــدة السياســية، ففــي خلال اجتمــاع مــع الرئيــس
أردوغـان في أنقـرة في ديسـمبر/ كـانون الأول المـاضي، قـال رئيـس الـوزراء العـراقي مصـطفى الكـاظمي إن
بلاده “لــن تتسامــح مــع أي منظمــة أو هيكــل يهــدد أمــن تركيــا”، وردًا علــى ذلــك قــال أردوغــان إن

يا”. “الإرهابيين الانفصاليين ليس لهم مكان في المستقبل في تركيا أو العراق أو سور

ــة مــن ــاث المنظمــة الإرهابي ــه “اجتث ــذي مــن شأن ــى هــذا الاتفــاق ال ــد عل ك ــوم، عــاد أردوغــان وأ والي
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جذورهــا”، فمنــذ فــترة طويلــة تؤكــد تركيــا أنهــا لــن تتسامــح مــع التهديــدات الــتي يتعــرض لهــا أمنهــا
القومي، ودعت المسؤولين العراقيين إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء على الإرهابيين، وسبق أن
أشــارت إلى أنــه إذا لم يتــم اتخــاذ الخطــوات المتوقعــة، فلــن تتــوانى عــن اســتهداف التنظيــم، وفي الآونــة
كار عن استعداد تركيا لتقديم المساعدة للعراق في تطهير ير الدفاع خلوصي أ الأخيرة أيضًا، أعرب وز

المنطقة من الإرهابيين. 

ماذا عن موقف الولايات المتحدة؟
قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان إن “الولايات المتحدة تستنكر قتل
ير التي تشير إلى مسؤولية حزب مواطنين أتراك في كردستان العراق”، وأضاف أنه إذا صحت التقار

العمال الكردستاني “فإننا نندد بهذا العمل بأشد العبارات الممكنة”.

لكن هذا التعليق لم يهدئ غضب أنقرة، ولا سيما أن واشنطن أرسلت، في اليوم ذاته، العشرات من
يا الديمقراطية التي تهيمن عليها وحدات حماية المركبات العسكرية التي تحمل مساعدة لقوات سور

يا. الشعب الكردية التابعة لحزب العمال الكردستاني، إلى شمال شرق سور

عدا عن ذلك، فإن أنقرة تدرك أن واشنطن تعتبر “بي كا كا” حليفتها الأهم في مكافحة تنظيم داعش
الإرهـابي، وهـو الموقـف الـذي مـن المتوقـع أن يـزداد وقـوةً مـع عـودة الـديمقراطيين إلى سـدة الحكـم في
ــر ي أمريكــا، ووجــود داعمــي هــذه المنظمــة داخــل الإدارة الأمريكيــة الجديــدة، وهمــا: لويــد أوستن وز

الدفاع، وبريت ماكغورك منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمعروف بـ “خصم تركيا”.

إذ يشـير تعيين الأول بإشـارات مزعجـة لأنقـرة، ولا سـيما أنـه أقـام علاقـات شراكـة مـع وحـدات حمايـة
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يــا، كيــد مــن أمريكــا علــى اســتمرار وجودهــا في سور يــا، أمــا تعيين الثــاني فهــو بمثابــة تأ الشعــب في سور
ودعمهــا لقســد العمــود الفقــري لـــ”وحدات حمايــة الشعــب الكرديــة”، فقــد ســبق أن أبــدى اعتراضــه
 يـا، ومـن المعـروف أيضًـا أن أنقـرة في عـام الشديـد علـى عمليـة “نبـع السلام” شمـال شرق سور

طالبت بعزله من منصبه كمبعوث التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة، بسبب مواقفه تلك.

والأهم من ذلك هو الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، بحد ذاته، فهو الذي وضع حجر أساس
الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي في

عهد أوباما.

وهذا ما يعني أن العلاقات التركية الأمريكية لن تشهد أيامًا صافية وهادئة في الفترة المقبلة، ولا سيما
أن أردوغــان أشــار في كلمتــه الأخــيرة إلى أنــه “لم يعــد بإمكــان أي دولــة أو مؤســسة أو كيــان أو شخــص
يـا بعـد مجـزرة جـارا”، ومخاطبًـا الغـرب بقـوله: “إن كنتـم مسائلـة تركيـا عـن عملياتهـا في العـراق وسور
تريدون استمرار علاقات التحالف مع تركيا على صعيد المجتمع الدولي والناتو فعليكم التراجع عن

الوقوف بجانب الإرهابيين”.

وهي رسالة واضحة اللهجة إلى الغرب الذي إذا اتبع مسارات مزعجة لأنقرة، فسيؤدي إلى مزيد من
التعقيدات والتوترات في الملف الكردي، وفي تلك الحالة قد تحاول إدارة بايدن إقناع أنقرة أو الضغط
عليهـا للعـودة إلى طاولـة المفاوضـات مـع حـزب العمـال الكردسـتاني، وربمـا قـد يـؤدي هـذا الخلاف إلى

انسداد الآفاق الدبلوماسية بينهما، واللجوء إلى سياسة العقوبات الاقتصادية. 
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